

The Effect of Changing the Value of Currency Upon Fulfillment of Debt
Kesan Perbezaan Perubahan Nilai Mata Wang dalam Pembayaran Hutang



 

بعض العملات تغيرّاً فاحشاً في قِيمها بسبب الحروب أو الاضطرابات شهدت 
الداخلية، وكثر التساؤل مؤخراً عن حكم سداد الديون التي جرت بتلك العملات، 
ولا سيما في الدول التي شهدت ثورات داخلية طال أمدها مثل سورية واليمن، حيث 

ا على نحو أورث اضطراباً أدت تلك الثورات إلى انخفاض شديد في عملات بلدا
قيَم فيوالحق أن مسألة التغير الفاحش . وتردداً في الحكم في مسألة سداد الديون

العملات هي أهمَّ المسائل الاقتصادية في عصرنا بالنظر إلى طبيعة النقود المتداولة في 
ا، بل هي ورق تافه لا قيمة له ل ولا زماننا، فهي نقود اصطلاحية لا قيمة لها في ذا

وهذا يجعل نقود . أن الناس اصطلحوا على إعطائه قيمة ومعاملته معاملة الأثمان
زماننا عرضة أكثر من أي نقد تعامل به الناس من قبل للتقلب الشديد في قيَمِها 

مع . على نحوٍ يثير قضايا شرعية خطيرة تتعلق بوفاء الديون وقد صدر قرار عن ا
قضية تغير قيمة العملة في وفاء الديون، ثم أُكدّ هذا م بعدم اعتبار 1988الفقهي سنة 

م، لكن كلا القرارين صدر في وقت لم يشهد 1993القرار بآخر لاحق سنة 
الانخفاض الشديد الذي شهدته بعض العملات بعد صدورهما، فقد فقد الدينار 

، وكذا كان حال الليرة2003من قيمته بعد غزو العراق سنة % 90العراقي أكثر من 
السورية مؤخراً، وبسبب ذلك اضطربت الفتاوى الصادرة في قضية التعامل مع هذه 
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وهذا يستدعي بحث المسألة من جديد بحثاً . الحال، ولم يصدر قرار مجمعي جديد
علمياً تفصيلياً بغية الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يتماشى مع مقصد العدل ورفع 

.الظلم من مقاصد التشريع الإسلامي
.الوفاء بالديونالعملة الورقية، ، العملة، تغير القيمة: الكلمات الأساسية

Abstract
Some currencies have witnessed obscene changes in values due to wars or
internal crisis, and recently are many arising questions about settling debt
with such currencies, especially in countries that have witnessed internal
revolutions for a long time, such as Syria and Yemen, where the revolutions
have led to a steep decline in the currencies of their countries which has led
to troubling and fluctuating rulings on the issue of debt repayment. The fact
is that the issue of exorbitant change in currency values is the most important
economic issue of our time, given the nature of money circulation in our
time, they are coins in technical terms which has no value itself, and useless
paper if not that the people reconcile and offer to give it value and thereby
treated as means of pricing. This makes money of our time more vulnerable
than any money before now, because of the drastic changes in its value in a
way that would dig out jurisprudential issues relating to the fulfillment of the
debt. Meanwhile, a resolution has been issued by the Fiqh Council in AD
1988 not to consider the issue of changing the currency value in the
fulfillment of the debt, then this decision was confirmed in the subsequent
year 1993, but both resolutions were issued at the time of severe decline in
certain currencies and after that, the Iraqi dinar has lost more than 90% of its
value after the 2003 invasion of Iraq, as well as the Syrian pounds.
Consequently, this calls for a newly knowledge based research which would
be taken through an academic and analytical approach in order to arrive at
the Shariah ruling that is in consonance with the aim of Justice and lifting of
injustice as part of the objectives of Islamic law.

Key words: changes in value, currency, paper currency, paying off debt.

Abstrak
Perubahan nilai pada beberapa mata telah terjadi dengan sangat tajam dan
curam disebabkan oleh peperangan atau krisis dalaman, dan baru-baru ini
banyak timbul soalan mengenai menyelesaikan hutang dengan mata wang
itu, terutama di negara-negara yang telah menyaksikan revolusi dalaman
untuk jangka masa yang panjang, seperti Syria dan Yaman, di mana revolusi
telah membawa kepada penurunan yang curam dalam mata wang negara-
negara mereka yang telah membawa kepada keputusan merisaukan dan
terjadi turun naik dalam isu pembayaran balik hutang. Hakikatnya adalah
bahawa isu perubahan yang terlalu tinggi dalam nilai-nilai mata wang adalah
isu ekonomi yang paling penting dalam masa kita, memandangkan sifat
peredaran wang dalam masa kita, wang tersebut adalah syiling dari segi
teknikal yang tidak mempunyai nilai sendiri, dan kertas yang tidak berguna
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jika tidak ada kesepakatan rakyat untuk menawarkan dan memberikan nilai
dan dengan itu dianggap sebagai satu harga. Ini menjadikan wang masa kita
lebih terdedah daripada apa-apa wang sebelum ini, kerana perubahan drastik
dalam nilai dalam cara yang akan menggali isu-isu fiqh yang berhubungan
dengan memenuhi hutang. Sementara itu, suatu ketetapan telah dikeluarkan
oleh Majlis Fiqh Dunia pada tahun 1988 untuk tidak mempertimbangkan isu
menukar nilai mata wang dalam memenuhi hutang, maka keputusan ini telah
disahkan pada tahun berikutnya 1993, tetapi kedua-dua resolusi telah
dikeluarkan pada masa yang penurunan yang teruk dalam mata wang tertentu
dan selepas itu, dinar Iraq telah kehilangan lebih daripada 90% daripada
nilainya selepas tahun 2003 selepas pencerobohan Iraq, demikian pula terjadi
pada pound Syria. Akibatnya, ini memerlukan penyelidikan baru berasaskan
pengetahuan yang akan diambil melalui pendekatan akademik dan analitikal
untuk mendapatkan kesimpulan hukum syara' yang selari dengan matlamat
untuk keadilan dan mengangkat kezaliman sebagai sebahagian daripada
maqasid syariah Islamiyyah.

Kata kunci: perubahan dalam nilai, mata wang, mata wang kertas,
membayar hutang.

هـــا حقـــوق العبـــاد لأن محلَّ ؛بـــين البشـــرأن الـــديون مـــن أخطـــر المعـــاملات فيلا شـــكَّ 
صــــومات والمنازعــــات، وربمــــا جلهــــا أشــــد الخويقــــع لأ،فيهــــا النفــــوسوالأمــــوال الــــتي تتشــــاحُّ 

ت عليـه نصـوص شـرعية  وعظيمُ أمر الـدَّين علـى سـبيل الخصـوص في الإسـلام دلَّـ، العدوان
االله ن رســولأأبي قتــادة كــل شــيء عــدا الــدين، فعــنهمنهــا أن الشــهيد يغُفــر لــ؛كثــيرة

أن الجهــاد في ســـبيل االله والإيمـــان بـــاالله أفضــل الأعمـــال، فقـــام رجـــل قــام فـــيهم، فـــذكر لهـــم
ــتُ أ؛تلــت في ســبيل االلهأرأيــت إن قُ ،يــا رســول االله": فقــال ؛ فقــال لــه "؟عــني خطايــايركفَّ
 :»َـغَ لٌ بـِقْ مُ بٌ سِـتَ حْ مُ رٌ ابِ صَـتَ وأنْ االلهِ لِ يْ بِ في سَ تَ لْ تِ قُ إنْ ،مْ عَ ن ـ ثم قـال ،»رٍ بِ دْ مُـرُ يـْ
 :» َر عـــني خطايـــاي؟أتكفَّـــ؛أرأيـــت إن قتلـــت في ســـبيل االله": قــال،»تَ؟لْـــق ـُفَ يْـــك"،

ــغَ لٌ بـِـقْ مُ بٌ سِــتَ حْ مُ رٌ ابِ صَــتَ وأنـْـ،مْ عَــن ـَ«: فقــال  لَ يــْـرِ بْ جِ إنَّ فـَـ،نَ يْ الــدَّ إلاَّ ؛رٍ بِ دْ مُــرُ يـْ
ـــ ـــالَ قَ ـــي ذَ لِ جـــواب الأول، للاتوضـــيحً ؛نـــزل بـــالوحين جبريـــلإأي 1؛»كَ لِ

فأضــاف ،جوابــه الأولين لا تغفــره الشــهادة، فاســتدرك أن ذنــب الــدَّ وأخــبر النــبيَّ 

).2257: رقم الحديث(، 1501، ص3، ج)ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(، صحيح مسلممسلم، 1
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.خبر بهإليه ما أُ 
دَ نْـعِ بِ وْ ن ـُالـذُّ مَ ظـَأعْ إنَّ «: قـال رسـول االله : قـالعن أبي موسى الأشـعري و 

هِ يْــلَ وعَ لٌ جُــرَ تَ وْ مُـيَ أنْ ؛اهَــن ـْعَ ى االلهُ هَـي ن ـَتِــالَّ رِ ائِ بَــالكَ دَ عْـدٌ ب ـَبْــعَ هِ بـِاهُ قَــلْ ي ـَى أنْ الَ عَـت ـَااللهِ 
1.»اءً ضَ قَ هُ لَ عُ دَ ولا يَ ،نٌ يْ دَ 

ولم يـترك نٌ يـْالمنـافقين، ومَـن مـات وعليـه دَ : صلي على فئتين مـن النـاسلا يُ وكان 
وهـذا ،د ذلـك الـدين عـن الميـت المـدينسـدِّ مـن يُ يكـن هنالـكسـدَّد بـه الـدين، أو لم يُ لاً ما

ــــدَّين رِ طــَــعلــــى خَ يــــدلُّ  أمــــر الــــدين في الإســــلام، حــــتى إن النفــــاق والتــــأخر عــــن ســــداد ال
اا جلوسًـكنَّـ: "قـالسـلمة بـن الأكـوعفعـن، ترك الصلاة على صاحبهماليستويان في
: قــالوا،»؟نٌ يـْـدَ هِ يْــلَ عَ لْ هَــ«:؛ فقــال"صــلِّ عليهــا": فقــالوا،إذ أُتي بجنــازة؛عنــد النــبي 

: تي بجنــازة أخــرى، فقــالواثم أُ ،ى عليــه؛ فصــلَّ "لا": قــالوا،»ئًا؟يْ شَــكَ رَ تَـــلْ هَــف ـَ«: ؛ قــال"لا"
ــلْ هَــف ـَ«: ؛ قــال"نعــم": قيــل،»؟نٌ يْــدَ هِ يْــلَ عَ لْ هَــ«: ؛ قــال"يــا رســول االله صــلِّ عليهــا" كَ رَ تَـ
: ؛ قـال"صـلِّ عليهـا": فقـالوا،تي بالثالثـةثم أُ ،؛ فصـلى عليهـا"ثلاثة دنـانير": قالوا،»ئًا؟يْ شَ 
: ؛ قـال"ثلاثـة دنـانير": قـالوا،»؟نٌ يْ دَ هِ يْ لَ عَ لْ هَ ف ـَ«: ؛ قال"لا": قالوا،»ئًا؟يْ شَ كَ رَ ت ـَلْ هَ ف ـَ«
ى ؛ فصـلَّ "دينـهوعلـيَّ ،صـلِّ عليـه يـا رسـول االله":أبو قتـادةقال،»مكُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ لُّ صَ «

علــى تســـديد الـــديون عـــناالمســـلمين، وصــار بيـــت المـــال قـــادرً ثم لمـــا أغـــنى االله 2،عليــه
، أي فقـــط لإمكـــان نٌ يـْـلي علـــى مـــن مــات وعليـــه دَ صــيُ المــدينين الغـــارمين، شــرع النـــبي 

يصــلِّ ليُ ر قضــاؤه بكفالــة جهــة أو شــخص مــا، مــا كــان المصــطفىســيقضــائه، فلــو لم يت
3.عليه

؛ ابـــــن حنبـــــل، )3342: رقـــــم الحـــــديث(، 246، ص3، ج)ت.المكتبـــــة العصـــــرية، د: بـــــيروت(،ننالســـــ، أبـــــو داود1
).19513: رقم الحديث(، 392، ص4، ج)ت.مؤسسة قرطبة، د: مصر(، المسند

).2173: رقم الحديث(، 803، ص2، ج)ت.دار العلوم، د: دمشق(، صحيح البخاريالبخاري، 2
، 3، جصـــحيح مســـلم؛ مســـلم، )2176: رقـــم الحـــديث(، 805، ص2، جصـــحيح البخـــاريالبخـــاري، : ينُظـــر3

).1619: رقم الحديث(، 1237ص
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الـدين، أو وفىَّ وهذه النصوص بالجملة تدل علـى عِظـَم أمـر الـدين وعظـم جريمـة ألا يـُ
تــه؛ أمــا إن كــان المــدين ألا يحــرص المــدين علــى ســداد الــدين وبــراءة ذمَّ ر في وفائــه، أو قصَّــيُ 

ذَ أخَــنْ مَـ«: ريــد ابتلاعـه وعـدم سـداده، فلـه حــديث رسـول االله يُ اقـد أخـذ الـدين سـلفً 
1.»االلهُ هُ فَ لَ ا، أت ـْهَ لاف ـَإتْ دُ يْ رِ يُ ذَ أخَ نْ ، ومَ هُ نْ عَ ى االلهُ ا أدَّ هَ اءَ أدَ دُ يْ رِ يُ اسِ النَّ الَ وَ أمْ 

لأن ؛علـى خطـر وعظــم أهميـة مسـألة البحــثف الشـريعة هــذا مـن الـديون يــدلوموقـ
في كـل تلـك لاً ومشـمو اذمة المدين لا تـبرؤ بـدفع أقـلّ مـن الـدين، بـل يبقـى المـدين مقصـودً 

وفـاء من معرفـة مـا تـبرؤ بـه الذمـة في حـال دَّ الأحاديث حتى يفي كامل دينه؛ وعليه، فلا بُ 
.الديون التي تغيرت قيمتها

يخفــى أن الــدين أعــمّ مــن القــرض، فالــدين كــل مــال ثابــت في الذمــة، ســواء أنشــأ ولا
بســبب قــرض أم عقــد معاوضــة كــالبيع والإجــارة وغيرهمــا، ممــا يوجــب انطبــاق المســألة علــى  

.أحدٍ لأحدكل دين في ذمة 
ـــدين انخفاضًـــ يشـــمل اكمـــا لا يخفـــى أن أصـــل الكـــلام في قضـــية تغـــير قيمـــة عملـــة ال

اوهــي حالــة الارتفـــاع الحــادّ في قيمــة عملــة الـــدين علــى نحــو يلحــق ضـــررً الحالــة المعاكســة،
ـــا الأكثـــر شـــيوعً ابالغًـــ ، ولا يعُلـــم ابالمـــدين، لكـــن جـــرى التركيـــز علـــى حالـــة الانخفـــاض لأ

واقعة جرى فيها ارتفـاع حـادّ في قيمـة العملـة علـى نحـو مـا نشـهد في انخافضـها؛ ولـو جـرى 
. اض في قيمة عملة الدين ينسحب عليها أيضً ذلك، فإن الكلام في مسألة الانخفا

التــي قــد تصــيب النقــود اســتعراض أقــوال الفقهــاء القــدامى فــي قضــية تــأثير التغيــرات
على الديون

ــــ ــــوال الفقهــــاء في قضــــية مســــألة كســــاد النقــــود، وانقطاعهــــا، أتينســــتعرض فيمــــا ي أق
،ةاصــبخلــى الــديون وانخفــاض قيَمهــا، ثم نعــود لتوضــيح مســألة انخفــاض العملــة وتأثيرهــا ع

).2257: رقم الحديث(، 841، ص2، جصحيح البخاريالبخاري، 1
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الآثــار و ) 2(، المــراد بــالنقود في هــذه المســألة) 1(:ويمكــن بحــث المســألة علــى  محــاور عــدة
الآثــار المترتبــة علــى و ) 4(، ترتبــة علــى انقطاعهــاالآثــار المو ) 3(، المترتبــة علــى كســاد النقــود
.وجبتإذ وقت تحديد القيمة و )5(، اوارتفاعً اتغير قيمة العملة انخفاضً 

:المراد بالنقود في هذه المسألة.1
ــــدما بحــــث الحنفيــــة  أرادوا بــــالنقود الفلــــوسَ ؛هــــذه المســــألة واختلفــــوا فيهــــاةاصــــبخعن

ــــة، فضــــ ــــة غالبــــة الغــــش لا لاً النحاســــية أو الحديدي ــــدنانير الذهبي عــــن الــــدراهم الفضــــية وال
ا هــو يكــون ذلــك المعــدنُ فيهــو ،أي الــتي تخــتلط بمعــدن آخــر غــير الــذهب والفضــة؛مغلوبتــه
لـوا ذلـك بـأن صـفة الثمنيـة في النقـودِ غالبـةِ الغـش قـد ثبتـت باصـطلاح النـاس وعلَّ ،الغالب
أمـــا مغلوبـــة ،لنقـــود، فكـــان للنـــاس إبطالهـــالهم، وليســـت لأمـــر خـــاص بـــذات تلـــك اوتعـــامُ 
ن الـــذهب والفضـــة أثمـــان إأي ؛بهـــا ذهـــب وفضـــة، فـــإن ثمنيتهـــا لازمـــةأي الـــتي غال؛الغـــش

مــا، فــلا يمكــبخلــق االله  وتعــاملوا بغالبــة ن إبطــال ثمنيتهمــا حــتى لــو تــرك النــاس التعامــل 
ر اتفـاق الحنفيـة علــى يمكـن تصـوُّ مـن ثم و ، لأن صـفة الثمنيـة فيهـا لازمــة؛الغـش أو الفلـوس

ر عقد القرض بكساد النقود المتخذة مـن الـذهب والفضـة وهـي مغلوبـة الغـش، أو عدم تأثُّ 
1.اأداء المثل قطعً رخصها أو غلائها؛ فيجب في عقد القرض

،ولا الحنابلــةُ ،ولا الشــافعيةُ ،المالكيــةُ ؛ولم يتعــرض للتفريــق بــين غالبــة الغــش ومغلوبتــه
)فلــوس(فيمــا أشــاروا إليــه مــن أحكــام في هــذه المســألة، بــل نجــد المالكيــة قــد أطلقــوا كلمــة 

ـا الـدنانير أو الـدراهم أو الفلـوس ،هنـا بــين اا هنـا تفريقًـولم يـذكرو -وأشـاروا إلى أن المـراد 
ـــ ـــلأن الفلـــوس تُ -اأو مغلوبــًـاالغـــش غالبً الحنابلـــة  روتصـــوَّ 2،ا لتشـــمل كـــل ذلـــكطلـــق عرفً

.241، ص4، ج)هـ1407، 2دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت(،حاشية ابن عابدينابن عابدين، 1
؛ 45، ص3، ج)ت.در إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي، دا: القاهرة(،حاشية الدسوقيالدسوقي، 2

.279، ص3، ج)1992دار الكتب العلمية، : بيروت(، روضة الطالبينالنووي، 
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1.هاإياكساد النقود في المكسرة منها فقط، وذلك بإبطال السلطان 

:الآثار المترتبة على كساد النقود.2
ك النــاس التعامــل الشــيء أن يــتر كســاد؟ه في النقــودومــا حــدُّ ؟مــا هــو الكســاد؛دايــةً ب

الــذي يثبــت آثــاره هنــا هــو أن يــترك النــاس إن ه في النقــود، فقــد قــال الحنفيــةأمــا حــدُّ ،بــه
ـا في بعـض البلـدان فحسـب،  التعامل بالنقود في جميع البلاد؛ أمـا لـو تـرك النـاس التعامـل 

2.بما فيها بلد المتعاقدين، فيثبت خيار العيب في البيع، لأنه عيب طارئ

لا يســتعملها النــاس؛ حــتى لــو أبطلهــا الســلطان كســاد النقــود أحــدَّ إنابلــةوقــال الحن
3.وبقي الناس على استعمالها، ما كفى

ا اقـترض في حـال كســاد المقـترض مثـل مــقـال أبـو حنيفــة والمالكيـة والشـافعية بــردِّ وقـد 
وســف الصــاحبان أبــو يقابلــة هــذا القــول أوجــب الحنابلــة و وبم،عتــبر القيمــةلا تُ النقــود؛ أي 

فصــرحا بــأن ،القيمــة، بــل ذهــب الصــاحبان إلى أبعــد مــن هــذاوأبــو محمــد مــن الحنفيــة ردَّ 
4.اقرض قائمً لو كان عينُ ما استُ مة هي الواجبة على المستقرض حتى القي

:دليل القول الأول بعدم تأثير الكساد على القرض-
لـــــو كـــــان القـــــرض ذالعـــــين؛ إهـــــا ردُّ اســـــتدلوا بـــــأن القـــــرض إعـــــارة في الأصـــــل، وموجبُ 

في ربـويين قـد المثل، لاستلزم ذلـك ربـا النسـيئة، لتحقـقِ معاوضـةردَّ ا وجِبً حقيقةً مُ لاً استبدا
لأن ؛هنـا لا حقيقـةً لكـنَ العـين تـردُّ معـنىً ،العينتأخر قبض أحدهما؛ لذا كان الواجب ردَّ 

.396، ص4، ج)ت.د، 1دار الفكر، ط: بيروت(،المغنيابن قدامة، 1
.242، ص4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين2
.396، ص4، جالمغنيابن قدامة، 3
، النـووي، 242، 172، ص4، جحاشية ابـن عابـدين؛ ابن عابدين، 396، ص4، جالمغنيابن قدامة، : ينُظر4

: بـيروت(مواهـب الجليـل؛ الحطـاب، 45، ص3، جحاشـية الدسـوقي؛ الدسـوقي، 279، ص3، جالطـالبينروضة
، )ـهــ1411المكتبـة العصــرية، : بــيروت(الحــاوي للفتـاوى؛ السـيوطي، 341، ص4، ج)هـــ1398، 2دار الفكـر، ط

.151، ص1ج
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ين حقيقــة، فــتردَّ تمليــك المنفعــة في هــذا العقــد لا يكــون إلا بالاســتهلاك، فيســتحيل رد العــ
ا، لقيـل بوجوبـه العـين ممكنـًن الواجـب بـالقرض ردُّ المثـل، ولـو كـان ردُّ إأي ؛المثـلبردِّ معنىً 
الأصـل، ر ردُّ ا يطرأ على تلك النقود من كساد أو رواج، لكنه وقد تعذَّ مَ لِ دون اعتبارمن 

ثــل، ودونمــا اعتبــار المدُّ لطبيعــة هــذا العقــد الــتي تقتضــي اســتهلاك الشــيء المقــرَض، وجــب رَ 
ليــه جــواز ععتــبر في القــرض، يــدلُّ زائــد لا يُ فٌ صْــفالثمنيــة إذن وَ ،ا للكســاد أو الــرواجأيضًــ

لــــــذا لا تشــــــترط في المثــــــل الواجــــــب ردُّه هنــــــا، فيجــــــوز رد ؛اســــــتقراض الفلــــــوس الكاســــــدة
.الكاسدة

:دليل القول الثاني بتأثير الكساد على القرض-
بالكســاد، أي المثــل مــع بطــلان خــروج النقــد عــن الثمنيــةاســتدلوا لــه بأنــه يتعــذر ردُّ 

ــــديون الثابتــــة في الــــذممعتــــبرَ لأن الأوصــــاف مُ ؛بــــبطلان وصــــف الثمنيــــة ــــرف إذ؛ة في ال تعُ
ا، بخلاف الأعيان، فإن الإشارة إليها لغوٌ  المثـل فعلـى هـذا يتعـذر ردُّ 1؛عتبرَ غير مُ وتتميز 

فــانقطع، فإنــه تجــب ،افيمــا لــو اســتقرض مثليــفي المســألة، فتجــب القيمــة، كمــا هــو الشــأن 
.القيمة حينئذ

فــلا ،المثــل هنــايغتفــرون وصــف الثمنيــة في ردِّ ،الكيــة والحنابلــةفــأبو حنيفــة، ومعــه الم
في المـذهب الحنفـي والـراجح،يغتفرانـهونه ذا تأثير على المثلية، والحنابلـة والصـاحبان لايعدُّ 

ية دليلهما عن قول الإمام، كما هي طريقتـه في بيـان لتأخير صاحب الهدا؛قولُ الصاحبين
2.الراجح في المذهب

مع وجود الإشارة، عتبرَ لا يُ فإن ذلك الوصف لغوٌ ،بيده إلى سيارة حمراءمشيراً،بعتك هذه السيارة الصفراء:لو قال1
.ما دام الآخر يرى الشيء المشار إليه ر على العقدؤثِّ ولا يُ 

؛ 279-278، ص6، ج)ت.در إحيــــاء الــــتراث العــــربي، دا: بــــيروت(فــــتح القــــدير للعــــاجز الفقيــــرابــــن الهمــــام، 2
ــامش فــتح القــدير، : بــيروت(الهدايــةالمرغينــاني،  ؛279-278، ص6، ج)ت.ددار إحيــاء الــتراث العــربي، مطبــوع 

.242، ص4ج، حاشية ابن عابدينابن عابدين، 
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:الآثار المترتبة على انقطاع النقود.3
ـا،  يختلف معنى كسـاد النقـود عـن انقطاعهـا، فكسـادها أن تبطـل الحكومـة التعامـل 

ي أ؛عــدم إبطالهــاوانقطاعهــا يعــني أن تنــدُرَ النقــود أو تنعــدم مــن الأســواق لســبب مــا رغــم 
ا اوقد وضع الفقهاء حـد، قولكنها نادرة أو مقطوعة عن الأسوا،يبقى الناس يتعاملون 

جـدت في أيـدي وإن وُ ،أن تنعدم النقـود في السـوق فـلا توجـدل انقطاع النقود، وهوثِّ لما يمُ 
.هذا ما ذكره الحنفية، ونحوه قول المالكية؛الصيارفة

لأبي حنيفـــة في ذلـــك، اصـــريحً لاً د قـــو فـــلا نجـــأمـــا آثـــار الانقطـــاع علـــى عقـــد القـــرض
سـق لأنـه يتَّ ؛قـول الصـاحبين وجـوب القيمـة، ولعـل ذلـك ظـاهروأشار ابـن عابـدين إلى أن 

ولم يتعــــرض لهــــذه المســــألة فيمــــا رأيــــتُ مــــن الجمهــــور غــــيرُ 1،مــــع قــــولهم في قضــــية الكســــاد
دفع القيمــــة المالكيــــة، فحكمــــوا بالقيمــــة فيمــــا لــــو انقطعــــت النقــــود في بلــــد المتعاقــــدين، فتــُــ

2.بالعملة البديلة سواء أكان ذلك في قرض أم في بيع

:الآثار الناجمة عن تغير قيمة النقود.4
دون خيــار مــن علــى حالــه عنــد الحنفيــة لعقــدَ ابــقٍ قصــان قيمــة النقــود أو غلاؤهــا مُ ن

.أم في القرض،سواء أكان تغير القيمة في ثمن المبيع؛لأحد المتعاقدين
المقــترض علــى المشــتري و -وعليــه الفتــوى عنــد الحنفيــة -بي يوســف لأوفي قــول ثــانٍ 

قـال ،المقـترض قيمـة مـا اسـتقرضالمشتري قيمة الـثمن، ويـردُّ فيردُّ ،القيمة في البيع والقرض
أي قـول أبي حنيفـة بعـدم تـأثير ؛"ولم أر مـن جعـل الفتـوى علـى قـول الإمـام: "ابن عابـدين

3.تغير قيمة العملة

.242، ص4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين1
.46، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، 2
، بــل حكــى إجمــاع في هــذه المســألةولم ينقــل الحصــكفي خلافــًا؛242، ص4ج، حاشــية ابــن عابــدينابــن عابــدين، 3

الدر المختار شرح تنوير الأبصـارالحصـكفي، : نظريُ ، المذهب على عدم تأثر العقد بالرخص والغلاء، فهو خطأ منه
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لأنـه لم يحـدث في ؛اة إلى أن رخص النقود وارتفاع قيمتها لا يؤثر مطلقًـوأشار الحنابل
أي كمـــا أن ؛ر، فأشـــبه الحنطـــة إذا غلـــت أو رخصـــتعـــين النقـــود شـــيء، وإنمـــا تغـــير الســـع

وفي ذلـك قـول ابــن 1،فكـذلك حـال النقــود،تغـير قيمـة الحنطــة لا يـؤثر في البيـع أو القــرض
ـاحَرَّمها السُّـف...اوإن كان القرضُ فُـلُوسً : "قدامة كَـانَ للِْمُقْـرِضِ ؛لطانُ، وترُكـتْ المعاملـةُ 
تَـعَيَّبَــــتْ في فيِ يــَــدِهِ أوْ اسْــــتـَهْلَكَهَا؛ لأنَّـهَــــا سَــــوَاءٌ كَانــَــتْ قاَئمَِــــةً ؛ا، ولمَْ يَـلْزَمْــــهُ قَـبُولهُـَـــاقِيمَتُـهَــــ
قلــــيلاً أو  اء نَـقَصَــــتْ قيمتُهــــا؛ فيُـقَوِّمُهَــــا كَــــم تُسَــــاوِي يَـــــوْمَ أخــــذها؟ ثمَُّ يعْطِيــــه، وسَــــوَ هِ مِلْكِــــ
2".كثيراً

فلـيس ، فأبطـل السـلطان التعامـل بـه، اولو أقرضه نقـدً : "وقال السيوطي من الشافعية
فـــإذا كـــان هـــذا مـــع إبطالـــه، فمـــع نقـــص ،لـــه إلا النقـــد الـــذي أقرضـــه؛ نـــصَّ عليـــه الشـــافعي

3".قيمته من باب أولى

مع الفقهي الدولي في قراره رقـم  هــ علـى عـدم اعتبـار تغـير 1409عـام ل) 4(ونصّ ا
،ثالهــا، فــلا تــرتبط بمســتوى الأســعارقضــى بأملأن الــديون تُ ؛ة العملــة في وفــاء الــديونقيمــ

مع من بعد هذا القرار في قرار لاحق عام  4.هـ1414وأكد ا

:وقت تحديد القيمة.5
ف أبـــولنــا أن القيمــة تجــب عنــد الصــاحبين حــال الكســاد أو الانقطــاع، وأضــاتبــينَّ 

، 4، ج)م1987/هــــ1407، 2ث العـــربي، طدار إحيـــاء الـــترا: وتبـــير (، )مطبـــوع علـــى هـــامش حاشـــية ابـــن عابـــدين(
.  242ص

.396، ص4جالمغني، ابن قدامة، 1
.396، ص4جالمغني،ابن قدامة، 2
.151، ص1، جالحاوي للفتاوىالسيوطي، 3
الكويــــــت، في المــــــؤتمر الخــــــامس؛بشــــــأن تغــــــير قيمــــــة العملــــــة) 4(رقــــــم مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي الــــــدوليقــــــرارنظــــــر يُ 4

. م1993/هـ1414سلطنة بروناي، في المؤتمر الثامن ؛بشأن قضايا العملة)79(ار رقم والقر ،م1988/هـ1409
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نقطــاع، وعنــد الحنابلــة حــين حــال الايوســف حــال الــرخص والغــلاء؛ وعنــد المالكيــة تجــبُ 
قـال دُ فيـه، فمـا هـو؟تحـدَّ مـن يـومدَّ آخـر، ولا بـُلىإلكـن القيمـة تختلـف مـن يـوم ،الكسـاد

وقــال أبــو ، اليــوم الــذي ينتقــل فيــه إلى القيمــةهــو يــوم الكســاد أو الانقطــاع، لأنــه : محمــد
وحجته أنه اليـوم الـذي تحقـق فيـه ،في القرضالبيع في البيع، ويوم القبضهو يوم: يوسف

.سبب العدول إلى القيمة
أبــو يوســـف يضــيفه إلى الســـبب فمحمــد يضــيف يـــوم التقيــيم إلى الســـبب القريــب، و 

لأنه أضـبط، ؛قول أبي يوسف-عليه الفتوى في المذهب الحنفي وما-1والراجح،البعيد
كمــا إن ، اد أو الانقطــاع فقـد يختلــف فيــهض معلـوم بــينّ، أمــا يـوم الكســفيـومُ البيــع أو القــر 

مـا تكـون القيمـة يـوم اإذ غالبـً؛بـائع والمشـتري المتضـررين بالكسـادقول أبي يوسف أرفـق بال
.ع أو القرض أعلى منها يوم الكسادالبي

ــا تحــدد يــوم الحكــم عتمَــوعنــدما يوجــب المالكيــة القيمــة حــين الانقطــاع، فالمُ  ــا؛ د أ
والأظهر كمـا قـال الدسـوقي ، طلبها، لأن طلبها بمنزلة التحاكمفإن لم يحصل تحاكم، فيومَ 

الأحظــى ) الــدائن(أنـه لــو حصـل ظلــم مــن المـدين بمطلــه حـتى انقطعــت النقــود، فلصـاحبها 
ولم أجــد عنــد الحنابلــة 2،ا منهــالــه مــن أخــذ القيمــة مــن النقــود الجديــدة أو أخــذ المثــل عــددً 

.ديد القيمةلوقت تحاذكرً 

م من أقوال الفقهاء القدامىا تقدَّ خلاصة م
المســتقرض قيمتهــا يــوم القــرض كمــا نــصَّ فأبطلهــا الحــاكم، فــيردُّ اكــان القــرض فلوسًــإنْ -

ــــاالإمــــام أحمــــد، ولكــــن مــــع مراعــــاة  ــــة النــــاس  أبــــو حنيفــــة وقــــال ، أن ينعــــدم تعامــــلُ عامّ
وفي قول الصـاحبين ، إلاللفلوس المثلُ ليسن الواجبَ بإبطال الحاكمإوالشافعية والمالكية 

.242، ص4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين؛ 279، ص6،جفتح القدير للعاجز الفقيرابن الهمام، 1
.46، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، 2
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رها قــدِّ ر القيمــة يــوم القــبض، ومحمــد يُ قــدِّ يـرد المقــرض في هــذه الحالــة القيمــة، وأبــو يوســف يُ 
1.آخر يوم رواجها

ـــؤثر طـــروء - ـــرد المســـتقرض المثـــل في المثليـــات، ومنهـــا النقـــود، رخصـــت أم غلـــت، فـــلا ي ي
مــا عليــه الفتــوى عنــد ول جمهــور الحنفيــة، لكـنالـرخص والغــلاء علــى الواجــب في الـرد في قــ

اعتبــــار القيمــــة حــــال الــــرخص والغــــلاء في الفلــــوس، وفي الــــدنانير والــــدراهم غالبــــة الحنفيــــة
2.الغش

ويجيـب علـى مسـألة ،وهذا القول المفتى بـه عنـد الحنفيـة قـول صـالح فيمـا يبـدو لزماننـا
ء الــديون، وســيأتي التعليــق البحــث، فــيحكم بوجــوب اعتبــار انخفــاض قيمــة العملــة في وفــا

.أتيالفقهاء، وتحقيق المسألة فيما يعليه، لكنه في مقابلة قول جمهور

هل تنسحب أقوال الفقهـاء المانعـة لاعتبـار القيمـة فـي سـداد الـديون عنـد اضـطراب 
قيَمها على مسألة التغير الفاحش في نقود زماننا؟

:ة حقائقمن استعراض جملدَّ هذا السؤال لا بُ نللإجابة ع
ذه ض فيه الفقهـاء لهـالذي تعرَّ مة النقود أهميةٌ في الزمن الأوللم تكن لمسألة انخفاض قي-

أمـا في . لأن العمـلات كانـت في غالبهـا مـن الـذهب والفضـة؛المسألة وعرضوا أقـوالهم فيهـا
لأن العمــــلات اليـــــوم عمــــلات ورقيــــة، أي عمـــــلات ؛أيامنــــا، فهــــي مســــألة بالغـــــة الأهميــــة

، ولا قيمـة لهـا في ااتفـق النـاس واصـطلحوا علـى أن يعطوهـا قيمـة ويجعلوهـا أثمانـًاصطلاحية
ــا، بحيــث إن ثمنيــة هــذه العمــلات تبطــل إذا أبطلتهــا الدولــة المصــدرة لهــا، أو يمكــن أن  ذا

؛ 396، ص4، جالمغنــــي؛ ابــــن قدامــــة، 314، ص3، ج)ت.ددارالفكــــر، : بــــيروت(كشــــاف القنــــاعالبهــــوتي، 1
ــن ابــن عابــدين، ؛ 44، ص3، جحاشــية الدســوقي؛ الدســوقي، 279، ص3، جروضــة الطــالبينالنــووي،  حاشــية اب
.172، ص4ج، عابدين

.242، ص4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين2
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أو ترتفع كذلك، بحسب المتغيرات السياسية أو الاقتصـادية احادً اتنخفض قيمتها انخفاضً 
. للبلد

م في مســــألة انخفــــاض العملــــة، وكــــذا مســــألة  الفقهــــاء القــــدامى كمــــا تقــــدَّ م بعــــضتكلَّــــ-
كســـادها أو انقطاعهـــا، عنـــدما ظهـــرت النقـــود الذهبيـــة والفضـــية المختلطـــة بمعـــادن أخـــرى 
ـــذهب أو الفضـــة في تلـــك النفـــود، وهـــو مـــا كـــان يســـمى قـــديمً  ـــد عـــن نســـبة ال ا بنِسَـــب تزي

ا ثانويـة غـير أساسـيةكانـت نقـودً التي، وكذلك عندما ظهرت الفلوس)النقود غالبة الغش(
وكانــــت الفلــــوس مســــكوكةً مــــن ،إلى جانــــب الــــدنانير الذهبيــــة والــــدراهم الفضــــيةحاضــــرة

الحديـــــد أو النحـــــاس، يســـــتخدمها النـــــاس في شـــــراء الأشـــــياء تافهـــــة القيمـــــة أو في تكميـــــل 
. ، أو أجزاء الدرهماالحساب عندما يكون الحساب يتضمن كسورً 

ذه النقـود القدامى ليتحدثوا في هذه المسألة أو يتصوروها لو لم تظهـر هـالفقهاء ما كان -
ـم لم يكونـوا ليتصـوروا وقـوع الانخفـاض في القيمـة، أو طـروء ؛المغشوشة وتظهر الفلوس لأ

الكســاد والانقطــاع، في النقــود الأصــلية مــن  الــذهب والفضــة الــتي لم يــدخلها مــا قــد يــؤثر 
.وع ذلك في النقود غير الأصليةعلى قيَمها، بل تصوروا إمكان وق

ا تناول الفقهاء القدامى قضية الاضطراب الـذي قـد يطـرأ علـى تلـك النقـود المغشوشـة لم-
وبعضــهم لم ،قيمتهــانهم، فبعضــهم أخــذ بالاعتبــار تغــيرُّ أو علــى الفلــوس وقــع الخــلاف بيــ

لذهبيـــة أو علـــى قـــيم النقـــود ااأن التغـــير الـــذي كـــان يطـــرأ أحيانــًـفييفعـــل؛ لكـــن لا شـــكَّ 
لأن المعـــدن الآخـــر الغريـــب عـــن ؛الغـــش لم يكـــن ذلـــك التغـــيرَّ الكبـــيرالفضـــية الـــتي دخلهـــا 

، اوهـذا حـال الفلـوس أيضًـ،ا، فهـو نحـاس أو حديـدالذهب والفضة له قيمته السوقية أيضًـ
ـا تبقـى معـدنً  لـه قيمـة معتـبرة، ممـا افهي وإن لم يكـن فيهـا معـدن الـذهب أو الفضـة، إلا أ

.امحدودً اضطراب في قيم هذه الفلوس اضطرابً يجعل الا
لأنــه وإن كــان يجمــع بــين الأوراق النقديــة وبــين ؛وهكــذا، فمعرفــةُ مــا تقــدّم أمــر مهــم

الفلــوس والــدنانير والــدراهم غالبــة الغــش احتمــال تذبــذب القيمــة، إلا أن الأمــر في الأوراق 
ة حـتى لتُسـاوي الكومـةُ العظيمـة لأن القيمـة الذاتيـة للـورق بـالغ التفاهـ؛النقدية أشـدّ بكثـير
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ومـن من المال، مما يجعل ثمنيتها وقيمتها اصطلاحية علـى نحـو كامـل، اجدً ازهيدً امنه مبلغً 
يكــــون اضــــطراب قيمهــــا إن وقــــع أشــــدَّ بكثــــير مــــن أي اضــــطراب قــــد يصــــيب الــــدنانير ثم

نقـــود والـــدراهم المغشوشـــة أو الفلـــوس؛ أي مـــا كـــان ليبلـــغ الاضـــطرابُ مهمـــا بلـــغ بتلـــك ال
آراء مـن ذهـب ومن ثم لا تصدق، ذي قد يطرأ على النقود في زمانناالقديمة الاضطرابَ ال

على النقـود الورقيـة الـتي شـهدت ؛إلى عدم اعتبار تفاوت قيمة النقود من الفقهاء القدامى
بعــد انطــلاق لاً ، كمــا هــو شــأن العملــة الســورية مــثافي قيمهــا في زماننــا مــؤخرً افاحشًــاتغــيرً 
وكــــذا حــــال قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســــلامي قبــــل عقــــود مــــن الآن ،2011ة فيهــــا ســــنة ر الثــــو 

، فهـــــذا القـــــرار وإن كـــــان في عملتنـــــا المعاصـــــرة، إلا أن التذبـــــذب في قــــــيم )1988-1993(
مــن التــدهور اعلــى النحــو الــذي جــرى مــؤخرً االعمــلات وقــت صــدور القــرار لم يكــن أبــدً 

ولا يخفـى أن قـول ، ةاصـبخنيتجة الحـروب الشديد في قيم بعض العملات على نحو صارخ
كــم بوجــوب اعتبــار القيمــة حــين وفــاء الــديون إن كــان في الحُ افــتى بــه حنفيــأبي يوســف المُ 

الـــدين في الفلـــوس قـــولٌ بـــالغ الوجاهـــة، ويجمـــع بـــين الفلـــوس وبـــين النقـــود اليـــوم اصـــطلاحُ 
يقـول ابـن ؛كـم يختلـفالثمنية، مما يدل على أن الثمنية عندما تكـون اصـطلاحية، فـإن الحُ 

ــــدين ــــإذا انتفــــى : "عاب ــــة الغــــش أثمــــان بالاصــــطلاح لا بالخلقــــة، ف ــــوس والــــدراهم الغالب الفل
1".الاصطلاح انتفت المالية

وعليه فإن القول بوجـوب اعتبـار قيمـة العملـة في أيامنـا عنـد سـداد الـديون لا يخـالف 
لعكـس مـن ذلـك تسـتدعيه النصوص ما يمنعه، بل علـى ايس في لفقهاء المتقدمة، ولأقوال ا
:دلة واعتبارات على التفصيل الآتيجملة أ

دِّ يقــول في رَ دون نقصــان أو زيــادة مشــروطة، فــاالله مــنالــدينإن الواجــب في الشــرع ردُّ - 
فالآيـــة تمنـــع ظلـــم ،)279: البقـــرة(نَ وْ لَمُـــولا تظُْ نَ وْ لِمُـــظْ م لا تَ كُ الِ وَ أمْـــسُ وْ ؤُ م رُ كُـــلَ ف ـَ: الـــديون

ذات مبلــغ والــذي يــردُّ ،ظلــم المــدين بالــدائن بنقصــان الــديندين بزيــادة الــدين، وتمنــع الــدائن بالمــ

.64، ص4ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين1
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في الحقيقــة مثــل رأس المــال دُّ إنمــا يــرُ ابالغــًاتــدهور قيمــة العملــة وتراجــع قيمتهــا تراجعًــرغــم الــدين 
ي في الصـورة هنـا إضـرار شـدين بالـدائن، لا يمـار أن في ردَّ في الصورة لا في المضـمون، ولا شـكَّ 

.، وظلم الدائن، كما المدين، ممنوع بنص الآيةا، فيكون ظلمً ذلك أحدٌ 
ابتــداءً، لكنــه معاوضــة انتهــاءً، ومقتضــى معاوضــة القــرض أن يــردّ اعًــإن القــرض وإن كــان تبرُّ - 

ملـة مـن العنفسـه المبلـغ إن كـان المقـترض يـردُّ االمقترض ذات ما اقترض، وهذا ما لن يحصل أبـدً 
لأن العملــة وإن كانــت حافظــت علــى اسمهــا بعــد تــدهور قيمتهــا، ؛دهور قيمتهــاالورقيــة بعــد تــ

،صــارت كالعملــة الجديــدة، لكنهــا بعــد الانخفــاض الشــديد في قيمتهــا لاً فبقــي اسمهــا لــيرة أو ريــا
.ملأن ثمنية العملة الورقية ثمنية اصطلاحية، لا ذاتية، كما تقدَّ ؛وكل هذا

نـــاقض مقاصـــد الشـــريعة قيمـــة العملـــة في وفـــاء الـــديون يُ إن عـــدم اعتبـــار التغـــير الحـــاد في -
غـير المقبـوض ولعـل قضـية مهـر الزوجـات المـؤخَّر أو ،لإسلامية في حفظ الحقوق والأمـوالا

لأن ديــن المهــر أقــوى الــديون، حــتى ليُخــرجَُ مــن تركــة المتــوفى قبــل ؛مـن أظهــر مــا يجلــي ذلــك
فيــه، فمهــور أمهاتنــا مؤجلــة الــدفع  ديــون الآخــرين، ولأن مشــكلة تغــير قيمــة العملــة ظــاهرة

ا دورٌ ونفائس، ولو دُ كانت في وقتها مبالغ محترمة ربما تُ  ا فعت في وقتنا علـى حالهـشترى 
ا إلا ربما رغيفا نافي العـدل والإنصـاف ومقاصـد الشـريعة الإسـلامية خبز، وهذا يُ لم يُشترَ 

. ية الأخرىفي رعاية حقوق الزوجات المالية أكثر من كل الحقوق المال
ت علــى مكافــأة الــدائن صــاحب المعــروف، وعــدم اعتبــار الانخفــاض إن الشــريعة قــد حثَّــ-

مبــدأ مكافــأة الــدائن عــن منافاتــه لاً فضــ،الحــاد في قيمــة العملــة يتنــافي مــع مقتضــى العــدل
رضـي -ومن الأدلة في قضية مكافأة الدائن حديث جابر بن عبـد االله،صاحب المعروف

وكــان لي ،»نِ يْ تـَــعَ كْ رَ لِّ صَــ«: فقــال،وهــو في المســجدأتيــت النــبي : "القــ-االله عنهمــا
عـن نبـيهم وأجمع المسلمون نقـلاً : "وفي ذلك يقول القرطبي1،"وزادني،فقضاني،نٌ يْ عليه دَ 

، 495، ص1ج، صـحيح مسـلممسـلم، ؛ )2264: الحـديثرقـم (،786، ص2، جصحيح البخاريالبخاري، 1
.)715: الحديثرقم (
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ولـو كانـت قبضـة مـن علـف كمـا قـال ابـن مسـعود، ،أن اشتراط الزيادة في السلف ربـا
لأن ذلـك مـن ؛ف إذا لم يشـترط ذلـك عليـهسـتلَ أفضـل ممـا يُ دَّ رَ أو حبة واحدة، ويجوز أن ي ـُ

1".»اءً ضَ م قَ كُ نُ سَ م أحْ كُ ارَ يَ خِ إنَّ «:بحديث أبي هريرة في البَكْرلاً باب المعروف استدلا

لحكم باعتبار انخفاض قيمة العملةمراعاة حال المدين في ا
عملـة الـدين، فهـو  لا يخفى أن الضرر كما يقع بالدائن عند طروء الانخفاض في قيمة

فالمـــدين الـــذي قلــَـب مالــَـه إلى ،ن، لكـــن في بعـــض الأحـــوال لا جميعهـــاكـــذلك واقـــع بالمـــدي
عملــة أجنبيــة مســتقرة مــع بدايــة التراجــع في قيمــة العملــة غــير متضــرر حقيقــة بمطالبتــه بوفــاء 

ومـن الأحـوال الـتي يقـع فيهـا الضـرر علـى المـدين،وفق القيمة الجديدة لعملة القرضالدين
أن يكـــون المـــدين مـــن ذوي الـــدخل الثابـــت بعملـــة القـــرض الـــتي تـــدهورت قيمتهـــا، ولم يـــزد 
دخله أو راتبه الشهري بما يوازي التغير في قيمة العملـة، وكـان قـد اسـتهلك مبلـغ الـدين ولم 

لـــب الـــدين إلى عملـــة أجنبيـــة ارتفعـــت ثمنهـــا مـــع انخفـــاض العملـــة، أو لم يقايشـــتر بـــه ســـلعً 
اعتبـار الضـرر النـازل بـه إن طولـب بوفـاء المدين يجب في الحقيقة أيضًـفنحو هذا ا،مستقرة
وكيفيــة مراعــاة حالــة الاثنــين الــدائن والمــدين ،اعتبــار الانخفــاض الحاصــل في عملتــهالــدين ب

.الآتيالمتضررين في الكلام 

كيفية مراعاة التغير الحاد في قيمة عملة القرض
لضـــرر علـــى المـــدين بمطالبتـــه بوفـــاء الـــدين بنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم، فإنـــه في حـــال وقـــوع ا

الـدائن والمــدين، : باعتبـار القيمـة الجديـدة للعملـة ينبغـي أن يصـار إلى مراعـاة حـال الطـرفين
للضـــرر عنهمـــا إن كـــان ضـــررُ ارفعًـــ؛أو بغيرهـــانفســـهاالعملـــةبفيتصـــالحا علـــى مبلـــغ معـــين 
ما معً  الحـال الاتفـاقُ علـى تأجيـل ويمكن للطـرفين كـذلك في هـذه ،اهبوط العملة قد ألمّ 

.241، ص3، ج)ـه1372، 2دار الشعب، ط: القاهرة(الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 1
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ـــدين إلى حـــين تغـــير الحـــال واســـ ارد ال أمـــا إن لم يتصـــالح ،ترداد العملـــة قيمتهـــا الـــتي فقـــد
الطرفــان ولم يتفقــا علــى شــيء، فــيمكن اللجــوء إلى التحكــيم؛ وإلا حيــل الأمــر إلى المحــاكم 

بـين القيمـة اوسـطً االشرعية المختصة للفصل بين المتنازعين، فيمكن أن تقـرر المحكمـة مبلغـً
مـــامـــة الجديـــدة للعملـــة، وهـــذا أدعـــى للإالقديمـــة والقي أمـــا لـــو كـــان المـــدين غـــير ، نصـــاف 

متضـرر بســبب أنــه كــان قــد قلــبَ مــا في يـده مــن مــال إلى عملــة أجنبيــة مســتقرة قبــل طــروء 
،دين، أي بمراعــاة هبــوط قيمــة الــدينالهبــوط الشــديد، فيجــب عليــه الوفــاء باعتبــار قيمــة الــ

المـدين الضـرر ولم تقـم البينـة علـى انتفـاء الضـرر عنـه، صـير إلى التحـاكم وأمكـن وإن ادعى
. للقاضي أن يحكم بالوسط من قيمة عملة الدين من حين قيام الدين إلى وقت التقاضي

الدين الذي يستدعي مراعاة القيمةالمعيار الكمي للتغير في قيمة عملة 
مــن حــدوث تغــير اا شــهدناه مــؤخرً اســتدعى كتابــة هــذا البحــث كمــا تقــدم هــو مــمــا

في قيمــة بعــض العمــلات مــن جــراء الحــروب والأزمــات علــى نحــو جعــل هــذه القضــية حــادٍّ 
مـن أكثـر مـا يَســأل عنـه أهـل تلــك الـبلاد المتضـررة، وهـو تغــير بالأضـعاف، فـالليرة الســورية 

يرة لـ54مـن قيمتهـا، فكـان الـدولار الأمريكـي الواحـد يسـاوي %90فقدت أكثر من لاً مث
وقـــد ،لكــن، لـــيرة للــدولار الواحـــد520لى نحــو إاســورية مــع بدايـــة الأزمــة، ثم وصـــل مــؤخرً 

بحثنـــا هـــذه المســـألة، هـــل يمكـــن الخـــروج بمعيـــار كمّـــي نرجـــع إليـــه في قضـــية تمييـــز الانخفـــاض 
1؟اجديدة عن الانخفاض الذي لا ينتج أحكامً االذي ينبغي أن ينتج أحكامً 

للقلــة والكثــرة اهــل العلــم بصــلاحية جعــل الثلــث معيــارً الواقــع أن ثمــة مــن يقــول مــن أ
مل، فإذا أخذنا به هنا أمكن الحكم بأنه إذا كـان انخفـاض قيمـة العملـة مـن يـوم طـروء  با
ـــوم أجـــل ســـداد قـــد بلـــغ الثلـــث فـــأكثر، وجـــب اعتبـــار القيمـــة في وفـــاء ذلـــك  الـــدين إلى ي

ـذا 1 مع الفقهي المتقدم في هذه الحالة، أما حالة التدهور الشـديد، فـلا يصـح الأخـذ  ينبغي أن يحصر الأخذ بقرار ا
مــع أن يتــدارك هــذا القــرار بتوضــيح، ولا شــكَّ الاج مــع لمــا أصــدر هــذا القــرار لم يشــهد في تهــاد، وينبغــي علــى ا أن ا

.آنئذ حالات هبوط في قيم بعض العملات على نحو الذي نشهده مؤخراً
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لـــــة، ســـــواء الطـــــارئ علـــــى العمالـــــدين؛ وإن كـــــان التغـــــير أقـــــلّ مـــــن الثلـــــث لم يعُتـــــبر التغـــــير
ومما يدل على اعتبار الثلث في الشرع في بعض المسائل قول ابـن ، بالانخفاض أو بالارتفاع

ـــدْ رأَ: "قدامـــة ـــرعَْ اعْتَبـَـــرهَُ فيِ مَوَاضِـــعَ والثُّـلـُــثُ قَ هَـــا؛ الْوَصِـــ: يْـنـَــا الشَّ يَّةُ، وَعَطاَيـَــا الْمَـــريِضِ، مِنـْ
ــرَمُ ؛ الثُّـلـُـثِ لىاحَ الرَّجُــلِ إاحِ المـَـرْأةَِ جِــرَ تَسَــاوِي جِــرَ و  ــالَ الأثْـ ــمْ يَسْــتـَعْمِلُونَ : حمَْــدُ قـَـالَ أ: قَ إنَّـهُ

حَـدِّ الْكَثـْـرةَِ، وَمَـا دُونـَهُ فيِ حَـدِّ الْقِلَّـةِ، بـِدَليِلِ ولأنَّ الثُّـلـُثَ في،الثُّـلُثَ فيِ سَبْعَ عَشَـرةََ مَسْـألََةً 
نَّـــهُ آخِـــرُ حَـــدِّ فَـيــَـدُلُّ هَـــذَا عَلــَـى أ1،»لــُـثُ، وَالثُّـلــُـثُ كَثِيـــرٌ الثُّـ «: الْوَصِـــيَّةِ فيقَــــوْلِ النَّـــبيِِّ 

رَ بهِِ  2."الْكَثـْرةَِ، فلَِهَذَا قُدِّ

ر قيمة العملةبعد تدهوُ المستثمرةَ لأموالَ اار جَّ التُّ دُّ رَ : قةٌ تعلِّ مُ مسألةٌ 
عمـــد بعـــض مشـــغلي الأمـــوال مـــن تجـــار أو صـــناعيين يســـتثمرون أمـــوال الآخـــرين إلى

ا بعـــد وقـــوع الهبـــوط الشـــديد في قيمـــة بعـــض المســـارعة بـــردِّ  الأمـــوال المســـتثمرة إلى أصـــحا
لـك بـدعوى اضـطراب التجـارات وحمايـة، وكـان ذلاً العملات كما جرى للعملة السورية مـث

لكــــن ، هـــا قبـــل طــــروء هبـــوط أشـــدّ، وتحقيـــق بـــراءة  الذمـــةمصـــلحة أصـــحاب الأمـــوال بردِّ 
مـن الأمـوال المسـتثمرة بحسـاب اللـيرة السـورية دَّ ال أولئـك رَ المشكلة أن بعض مشغلي الأمو 

الأمـــوال إلى عملـــة أجنبيـــة مـــع بدايـــة لدون مراعـــاة انخفـــاض قيمتهـــا مـــع أنـــه كـــان قـــد حـــوَّ 
،مــع انخفــاض العملــةالأزمــة، أو كــان كلُّهــا أو بعضُــها علــى شــكل بضــائع ارتفعــت قيمتهــا 

بالـذات اغتنـامَ فرصـة الهبـوط الشـديد في قيمـة هذه الأموال في هذا الوقـتدَّ فأراد التاجر رَ 

ل االله، قلـت يـا رسـو : "يعوده في مرضه قال لـه سـعدلما جاءه رسول االله نص الحديث أن سعد بن أبي وقاص 1
: قـــال،"أفأتصـــدق بشـــطره؟": قلـــتُ ،»لا«: قـــال"أنـــا ذو مـــال، ولا يـــرثني إلا ابنـــة لي واحـــدة؛ أفأتصـــدق بثلثـــي مـــالي؟

الثلــث، والثلــث كثــير، إنـــك إن تــذر ورثتــك أغنيــاء خــير مــن أن تــذرهم عالـــة «: قــال"أفأتصــدق بثلثــه؟": قلــتُ ،»لا«
، صحيح مسلممسلم، ؛ )2591:الحديثرقم(، 1006، ص3، جصحيح البخاريالبخاري، ؛»يتكففون الناس

).1625:الحديثرقم(، 1250، ص3ج
.87،ص4ج،المغنيابن قدامة، 2
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هـا يستثمرها مع هـذا التـاجر، ردَّ لاً العملة ليتربحّ عن فرق العملة، فمن كان لديه مليون مث
كـــذلك وربمـــا بزيـــادة قليلـــة، دون مراعـــاة فـــرق القيمـــة في العملـــة مـــع أن اإليـــه التـــاجر مليونــًـ

بيـة مسـتقرة كالـدولار مـع بدايـة الأزمـة، أو  ل هـذا المليـون إلى عملـة أجنالتاجر كـان قـد حـوَّ 
مــع انخفــاض اكــان المليــون يمثــل حصــةً شــائعة في بضــائع لــدى التــاجر ارتفعــت قيمتهــا كثــيرً 

لأن المليــون ؛صــحاب الأمــوال وخيانــة للأمانــةشــديد لأمٌ لْــفٌ وظُ وهــذا حَيْــ،ة العملــةقيمــ
لــدى التــاجر، فكيــف انقلــب حقيقــة إلى دولار، أو كانــت تمثــل حصــة شــائعة مــن البضــائع

ـا كانـت تمثـل بضـائعولا يراعـي أنـه قلبهـا إلىاالمليون مليونـًيردُّ  ن فالتـاجر ممـ! ؟دولار أو أ
وفرصــةٌ تغُتــنم كمــا تغتــنم الفــرص التجاريــة، ولا يعلــم قــد يفعــل ذلــك يظــن أن فعلــه شــطارةٌ 

أن مــال التـاجر مــن هـؤلاء أن صــاحب المـال شــريكٌ لــه في كـل شــيء، في ربحـه وخســارته، و 
ل أنـه حـوَّ لاً الناس حصة شائعة من جملة الأموال التي بين يديه، فلا يستطيع أن يـدعي مـث

.ماله هو إلى عملة أجنبية، أما مال الناس فبقي على حاله

الخاتمة
القـــول المفـــتى بـــه عنـــد الحنفيـــة وجـــوب اعتبـــار قضـــية انخفـــاض قيمـــة النقـــد عـــن ســـداد 

أمـا القـول بعـدم ،حقيقة علـى قضـية النقـود في زماننـاق الديون هو القول المعتبر الذي ينطب
اعتبار قضية انخفاض قيمـة النقـد في سـداد الـديون، فهـو وإن كـان قـولَ سـائر الفقهـاء، إلا 

.ا، لاختلاف طبيعة النقد وخصائصهأنه لا ينطبق على مسألة النقود في زمانن
لـذي قامـت عليـه وضـين اليس من مقتضى العدل والإنصاف، ومبـدأ التسـاوي في الع

مـــن اللـــيرة الســـورية بعـــد هـــذا الانخفـــاص نفســـهأن يـــرد المـــدين الـــدين بـــالمبلغ؛أحكـــام الربـــا
.الهائل والمضاعَف في قيمة الليرة

قـرض الـدين بقيمـة العملـة حـين الدِّ ليس من الربا في الشيء أن يتفـق الطرفـان علـى رَ 
اكــان التغــير في قيمــة العملــة تغــيرً إن  ؛أو بغيرهــانفســهاالعملــةأو بــأكثر مــن مبلــغ القــرض ب
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لأن المعتـــبر في العملـــة الاصـــطلاحية هـــو قيمتهـــا لا عـــددها، فتحقيـــق التماثـــل في ؛افاحشًـــ
ا لأن التغير الفـاحش ؛الشرائية وقت القرض ووقت سداداههذه النقود يقتضي مراعاة قو

راق النقديــة كــلُّ العــبرة اصــطلاح ثمنيتهــا، والعــبرةُ في الأو تغــيرُّ فبمنزلــةفي قيمتهــا إن حصــل 
.لثمنيتها

مــال ثابــت في ذمــة شــخص تجــاه آخــر، بصــرف النظــر كــلُّ المــراد بالــدين في هــذه المســألة
عــن ســبب ثبــوت ذلــك الــدين في ذمــة ذلــك شــخص، فســواء أن يكــون قــد ثبــت بســبب عقــد 

.قرض، أو عقد بيع بثمن مؤجل، أو إجارة، أو مهر في عقد زواج، أو غير ذلك
لا ؛ مــثلاً ى تضــرره مــن رد مبلــغ الــدين بقيمتــهالحكــم حــالُ المقــترض ومــدراعــى في يُ 

ســـوَّى بـــين مقـــترض أنفـــق مـــا اقترضـــه في حاجتـــه، ولا ســـيما إذا كـــان مـــن ذوي يمكـــن أن يُ 
ل مبلــغ الــدين إلى عملــة أخــرى أو الــدخل الثابــت بعملــة القــرض كــالموظف، وبــين مــن حــوَّ 

ا بضائع زاد سعرها مع انخفاض العملة .شرى 
أو احــادايمكــن للطــرفين أن يتصــالحا علــى مبلــغ مــا بعملــة القــرض الــتي شــهدت انخفاضًــ

مـا معًـابغيرها رفعً  ، أمـا لـو كـان المـدين غـير اللضرر عنهما إن كان ضـررُ هبـوط العملـة قـد ألمّ 
متضـــرر بســـبب أنـــه كـــان قـــد قلـــبَ مـــا في يـــده مـــن مـــال إلى عملـــة أجنبيـــة قبـــل طـــروء الهبـــوط 

.عليه الوفاء باعتبار قيمة الدين، أي بمراعاة هبوط قيمة الدينالشديد، فيجب
كــن للطــرفين الاتفــاق علــى تأجيــل رد الــدين إلى حــين تغــير الحــال واســترداد العملــة يم

ا .قيمتها التي فقد
في حــــال عــــدم إمكــــان وصــــول الطــــرفين المتضــــررين مــــن هبــــوط قيمــــة العملــــة، يمكــــن 

إلى المحـاكم الشـرعية المختصـة للفصـل بـين المتنـازعين اللجوء إلى التحكيم؛ وإلا حيل الأمر
.وتقضي بدفع الوسط بين قيمة العملة وقت نشوء الدين، ووقتها يوم السداد

التــاجر الــذي كــان قــد أخــذ أمــوال النــاس ليســتثمرها قبــل تــدهور قيمــة العملــة، لكنــه  
ـــ ا أو ببعضـــها كـــان قـــد قلـــبَ الأمـــوال الـــتي في يـــده إلى عملـــة أجنبيـــة مســـتقرة أو اشـــترى 

ه، أو بضــائع، فإنــه يجــب عليــه إذا مــا أراد ردَّ المــال إلى صــاحبه، أو إذا طلــب المــالَ صــاحبُ 
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ــــاء الاســــتثمار المــــال بمراعــــاة اخــــتلاف قيمــــة العملــــة، ولا يحــــلُّ لــــه دَّ رُ أن يَـــــ؛اتفقــــا علــــى إ
.انةللمال وخيانة للأمدون قيمته، وهذا غصبٌ من استغلال الموقف ليردّ المال بمثله 

يشمل الحالة المعاكسة، وهي حالة اقيمة عملة الدين انخفاضً الكلام في قضية تغيرُّ 
فلو جرى ذلك، ،ا بالمدينبالغً االارتفاع الحادّ في قيمة عملة الدين على نحو يلحق ضررً 

.افإن الكلام في مسألة الانخفاض في قيمة عملة الدين ينسحب عليها أيضً 
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